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 المجتمع والدولة

 البربرية في المغرب القديم

 

 الأسرة والعائلة البربرية: -أ

شها، تدفعها حاجتها للماء يعن معا باحثة يعيشون في جماعات أسرية الحجرية كان البربر منذ العصور   

حاجتها للدفاع عن نفسها. كانت هذه التجمعات مؤلفة من لذلك دفعتها وكذلك للتجمع في مجموعات بشرية، 

سا  أسرة أبوية ينس  فيها الأبناء آبباهه،، نجد للك ااهرا منذ الأل  الأ في مجموعات أسرية صغيرة، وهي

ه، والنس  يرجع إلي ،فالقوامة للرجل ي؛التنظي، السامي واآبرماعي يشبه وهذا التنظي، الاجت ،الثاني ق.م

ناءات ثلكن وجدت است وقد دل على هذا المخلفات الهيروغليفية المصرية. ويتوارث العاهلة الرجال دون النساء.

ع فمية منح فيها للمرأة حرية واسعة، هذا دقاه، على عاهلات أ يمجتمع الطوارقفال لطابع العاهلة الأبوية هذا؛

حيث  ،التي خالفت في طباهعها المجتمع البربري الشمالي ،أنه، يمثلون فئة الجيتولبقزال وغيره إلى القول 

 مية.ا يظهر مجتمعات قاهمة على أسرة أكانت فيم

ات ، ويت، بطقو  دينية معينة لوالذي كان يت، في سن الصغر عادة كانت العلاقات الأسرية تبدأ بالزواج،   

ا يت، بتقدي، مهر لأب المرأة الذي يحتفظ به كليا. وكان عقد القران علني جماعي كما لكر طابع سحري، كم

هيرودوت عن الليبيين. وكانت الروابط الزوجية قاهمة على تعدد الزوجات للرجال، ولا يعرف شيء عن تعدد 

الجماعات القبلية ، كما لا يعرف شيء عن الامتناع من الزواج من (polyandrie) الأزواج للمرأة الواحدة

 ، وإن ل، يستبعد للك لغلبة الطابع البدوي عليها.(exogamie) الأخرى

كان تعدد الزوجات شاهعا في البربر القدماء، هذا ما لكرته الكتابات الفرعونية وغيرها، يقول سالستيو :    

ر عشرة، والبعض أكث " عند النوميديين والموريين، كل يأخذ ما يقدر من الزوجات، على حس  غناه. البعض

ده إرادة الإنجاب لتكثير عدد الأسرة فالقبيلة، وقد لكر من للك كله". كان هذا التعدد مر من للك، والملوك أكثر

أن الجنرال البيزنطي سليمان هدد البربر بقتل الرهاهن من أولاده، في إحدى الحروب،  Procopeبوركوب 

وت لأنك ليس لك إلا امرأة واحدة، ولكن نحن الدين لنا حتى فردوا عليه: " أنت تخاف على أولادك من الم

كل هذا يدل على أن الأسرة البربرية كانت واسعة العدد، يشهد  ،خمسين امرأة فالأطفال لن ينقصوا عندنا أبدا"

سينيسان وأبناهه، ومع هذا أيضا كان للرجال حق التبني لكن ليس خارج إطار العاهلة، ملهذا التعدد زوجات 

 .تبنون أبناء إخوته، وأخواته، فقطكانوا يأي 

اء أبنهن معدودون دات في الزوجات، كما ل، يكن أبناؤلكنهن ل، تكن معدو ،أنه، اتخذوا السبايا ظوالملاح   

 مهرها لزوجها كاملا.إرجاع تطليق زوجاتهن، وكان على أب المرأة  وقد كان للرجال حق شرعيين.
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ك ا للطبيعة الأبوية للأسرة، ومع لليماعي للمرأة عند أكثرية البربر متدنوفي الجملة كان المستوى الاجت   

لعبت دورا اجتماعيا كبيرا في بعض المناسبات، خاصة أثناء تمثلها الأدوار الدينية المهمة، ككاهنة وراهبة 

قبل، توساحرة، حتى أصبح البربر ينسبون للنساء قدرة سحرية ضارة ونافعة. كما اختصت أيضا بمعرفة المس

 وقد اشتهرت بذلك أم ماسينيسان.

لقد كانت الأسرة والعاهلة البربرية تقوم بدورها التاريخي والاجتماعي، في مواصلة وجودها وتكاث     

تماعي القاه، على تعدد كسالستيو  لنظامها الاج ناللاتيتكاثر عددها، بالرغ، من رفض بعض أجيالها و

دونية للنساء، والنزعات بين أبناههن، والذي كان سببا في إضعاف العاهلة ما يجلبه كما يزع، من الزوجات، ل

والجماعة. وهذا ما لا نتفق معه، إل طابع هذه الأسرة والعاهلة البربرية هو المحافظة على تماسكها ونقاوة 

ن التلاح، إلا أنه في المقابل مت أحيانا دماهها من الدخيل عليها، وهذا وإن أضع  التلاح، الجماعي القبلي

فالوحدات الاجتماعية الفردية البربرية متينة ومتلاحمة، أما الوحدات  للقبيلة الواحدة؛ الأسري والعاهلي

 الجماعية فضعيفة إلى حد ما.

 

 العشيرة والقبيلة البربرية:  -ب

العشاهر أو  وقد كانت هذه فقة بأسماء قباهله، المنتمين لها،كثرت في الكتابات اللاتينية أسماء البربر المر   

ها د قد ارتقى عندمعها في الاس،، وربما كان هذا الجالقباهل عبارة عن مجموعة من العاهلات المنتسبة لجد يج

نت تفعله بعض قباهل اودات المقدسة، وقد أشار في هذا هيرودوت بما كبالمع الأحيان لمصاف في بعض

 النازامو  بقبور أجدادها.

ها بل ربما اشترك أفراد ي،ع الحياتي الذي كان يجمعها، إما بدوي أو حضراشتركت هذه العشاهر في الطاب   

لها ان لها شيخا أوقاهدا يمثفي الملكية الجماعية لبعض الممتلكات الخاصة بالعشيرة من سلاح وغيره. كما ك

شورية الها، وهو إما الابن الأكبر للعاهلة الأكبر، أو أكبر رجل في العشيرة سنا، يتولى هذا قيادته ويسوس

للجماعة العشاهرية، باستشارته لكبراء العشيرة من المشايخ. وكانت هذه العشيرة مستقلة بذاتها عن غيرها، لها 

مع غيرها جماعيا، حيث كانت جماعة العشيرة  احق إقامة حدود على أبناهها وسياسة أحوالها، وحل نزاعاته

 كلها مسئولة عن فعال أفرادها.

تتفرع أحيانا إلى مجموعة من العشاهر، إما لأسباب خلافات عاهلية بينها، أو لضيق وكانت هذه العشيرة    

كثافة أعدادها، أو لغير للك. لقد عاشت هذه العشاهر في حرية تامة في مقابل   سبب ؛أراضيها مع الوقت

 معطنغيرها، تنتقل من موضع لأخر محتكة ببعضها، في حياة جوار مضطربة أحيانا لاشتراكها في ال

 الذي كان متقاربا، يضيق مع الوقت باتساع أفرادها. مجالها الحياتيالمرعى، أي في و
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 الحلف القبلي: -ج

بالرغ، من طبيعة هذه العشاهر والقباهل المحبة للحرية، وروحها غير الخاضعة التي طبعت شخصية    

ددها المجالات الحياتية، وكثرة ع رجالها، اضطرتها طريقة عيشها البدوية الرعوية المتنقلة المتنافسة على هذه

الها ياد عن مج؛ للذوعدم كفاية نواحيها لحياتها، اضطرتها للتجمع في شكل قبلي موسع، والخضوع المنظ،

 الحياتي ضد الغرباء والمنافسين، وربما للاستحوال على أراضي غيرها من جيرانها، في أحلاف قبيلة تجمعها.

ها بعد حين مفضلا الاستقرار وامتهان الزراعة، في حين بقيت الأخرى مع اتجه بعضوفي أثناء هذا التج   

على بداوتها المتنقلة. وبذلك اهرت فئتين منها عرفتا بأهل الوبر وأهل المدر. وتنازع كل في مجاله الحياتي 

 يماالرهيس، تنازع أهل المدر على المياه، كما تنازع أهل الوبر على المرعى، وتنازع أهل الوبر والمدر ف

 بينهما على المياه والمرعى على حد سواء.

لقد كان أهل المدر أكثر عرضة لخطر أهل الوبر وهجماته، المتكررة، فاضطره، للك للتجمع في قرى    

حماية لأنفسه،، وتعاونا للدفاع عن مجاله، الحياتي من ضرره،، فأصبحت بذلك القرية جمهورية صغيرة كما 

من العشاهر العاهلية التي تدير أمورها بنفسها دون تدخل خارجي، عليها قاهد يقول قزال، مؤلفة من مجموعة 

 أو شيخ من شيوخ الجماعة يدير الأمور شورة بين كبارها. كما تضطر الجماعة مع الوقت لوضع ضوابط

وابط ضوكان يحتاج لإقامة هذه ال ة غير مكتوبة،)قوانين( تدير بها أمورها فيما بينها، كانت في الغال  تواضعي

ينة. بصاح  المدوالسهر على تطبيقها لرجل يقوم بالأمر، فاختير لذلك منه، رجل يقوم بهذا الدور هو أشبه 

خر صاح  المدينة ( واآبseniores) في الكتابات اللاتينية بالسيد نالنوميدييلقد عرف هذين المنصبين عند 

(magistratus) سنة مجددة أو دون تحديد، مع حقها في عزله، ، وكان الثاني تختاره جماعة الشورى إما لمدة

اد ، ومع الوقت سيزدةفكان في الحقيقة إداريا عاملا، أكثر منه قاهدا، لكن مع هذا كان يختار من الأسر الوجيه

 وجاهة واحتراما ومالا لدرجة أنه سيورث منصبه لأبناهه.

ونية ، لكرتها الكتابات الفرعدلثاني قبل الميلاأما أهل الوبر، فقد اهرت أحلافها القبلية القوية منذ الأل  ا   

 في النواحي الليبية. ولعله عرف نفس هذا التنظي، في نفس الفترة في البلاد المغربية الأخرى. وكما لكرنا كان

ضمها و  فقد اشتركت في نفس طريقة الحياة، وجمعتها نفس المصالح عن مجالاتها الحياتية؛ تجمعها لأجل الذود

فمثلا  ؛على أن اختلاف طباهعها الحياتية جعلها تختل  في نوع الطابع الذي يجمعها ،الجغرافي نفس المجال

في  ،مع المحافظة على رعيها )نص  بدوية( الزراعة الحبوبية بالدرجة الأولىالقباهل التونسية اجتمعت على 

ختلافا مما خلق ا من شيء آخر، و المورية و الليبية على الطابع الرعوى أكثر ةحين اجتمعت القباهل النوميدي

 طابع تمركزها في مجالها الحياتي. في
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الأول في السهول لمعايش الشتاء، والثاني ين حتاجت مجالا حياتيا واسعا من طابعوية( فالرعأما الثانية )ا 

ي لفاحتاجت مجالا حياتيا  )النص  رعوية( الغابات لمعايش الصي  لرعي دوابها. و أما الأولىفي الجبال و

لمدر ، والتي ستصبح ممثلة لحل  اهل اطابع زراعي واسع تتمركز فيه قرية التحال  على قدم جبل في العادة

 .فيما بعد

لقد كان لهذه الأحلاف القبلية لأهل الوبر مجالس قبلية موسعة تض، لفي  مشايخ رؤو  القباهل المؤلفة    

لكر لنا من هذه المجالس أو ما عن قاهد يسوسه، وواله مستغنيا  ، و قد كان هذا المجلس في أكثر أحلللح

( مجلس في القرن الخامس ق.م. له  لتقدي، ولاء الحل  البربري للجنرال Corippusيشبهها "كوريبو " )

 البيزنطي.

 مملكة الدولة القبيلة: -د

هذا الحل  القبلي لاختيار قاهد عام يقوده فيها لمدة الحرب  بين الأحلاف القبلية اضطرت حالات الحروب   

و الذي كانت شروط اختياره في الغال  عاهدة لقوته في القتال و  ة، و مع الوقت اكتس  هذا القاهد،نأو لمدة س

القدرة التي استجلبها من خلال منصبه، ه المحاربة، والجاه وبفضل شخصيته القوية، و روح -تحريك الرجال

تباع ه الأحول مععله يتمنع عن التخلي عن منصبه، ويجس  قردة على جمع الرجال حوله من الأتباع، ما جاكت

حول إلى أمير حقيقي. لكنه مع هذا لا يفكك نظام الحل  القبلي، بل يبقى تعامله تالأعوان في الحرب حتى يو

تحويل  ع الوقت أيضا يقدر على، و مدفيما بع الشرعية تمد منه سلطتهيسس، و لكن بحذر، إل مع المجلس القبلي

 إلى نظام وراثي مسل، به، فينقل  الحل  من تجمع قبلي إلى إمارة إلى ملكية وراثية.  سلطته

و ريب، إل كانت قباهل القبل الميلاد فيما تذكره المصادر لقد اهرت هذه الممالك البربرية منذ الأل  الثاني   

ق.م ملوكا في الأحلاف القبلية الليبية عرفوا  5د لكر هيرودوت منذ القرن تحت سلطة قيادة وراثية، و ق ةالليبي

أو الكبار الذين تولوا قيادات في جيوش الملك،  فبالإقليد. و لكرت المصادر مع هؤلاء الملوك فئات من الأشرا

المالكة  رىبلية الكب، من العاهلات القرستقراطية القبلية المجتمعة حولهو الذين كما يبدوا قد مثلوا نوعا من الا

 ر.يكبللسلطة داخل عشاهرها، والمشكلة للحل  القبلي ال

فهي ناشئة عن الحاجة في الهجوم والدفاع، والحاجة للقيادة يرى قزال أن هذه الممالك لات طبيعة حربية، و   

( Iernaل، يعرف لقادتها طابعا دينيا، و ليس لدينا في تاريخ المغرب القدي، إلا شخصية إيارنة )أثناء الأزمات، و

و قد عرف ، .ق.م.6( الذي لكره "كوريبو " في القرن Laguatanواطن" )أمير الحل  القبلي المدعو " لغ

 (. Gurzilالإله "قورزيل" ) كان كاهنأنه عنه 

صيرة العمر، مرتبط وجودها و دوامه بدوام الحروب لية أنها كانت قلكن من خصاهص هذه الأحلاف القب   

يتحول إلى تجمع شبيه بالشعوب، خاصة تلك المجتمعات تجمعها؛ لكن بعضها كان يدوم، بل والمصالح التي و
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اشي اتي في تشابه معالمشتركة في حيز جغرافي واحد كمنطقة جبلية أو سهلية، حيث يجمعها هذا المجال الحي

و يزيد من قوتها تولى  حكام روابطها الاجتماعية،ادت من إو ربما اشتركت في لهجة واحدة ز روابطها،يحك، 

ليه. لكن السيطرة عإضعاف مجلس الحل  وللحل ، ث، توريثها لنسله وعشيرته، وقبلية أحد قادتها السلطة ال

لي الموسع بتضارب المصالح القب سرعان ما تفكك حلفها لعمر،مع هذا يرى قزال أن هذه الممالك ضعيفة ا

  من يبذلك تنشطر بلاد المغرب إلى لفوضع  الملوك المتتابعين، وللاختلاف الجغرافي بعد التوسع، و

 القبلية الموسعة. الممالك النابعة عن الأحلاف

 نظم الممالك البربرية و سلطتها:  - هـ

 ؛بالأسا ، وراثية لكن لها عدة أوجه في التوريثك ن القيادة العسكرية للملكانت هذه الممالك ناشئة ع   

لذا  ليس(،هرق-إلهية )هركولوقت بصفة فالملكية قضية عاهلية قبلية، فهي ترجع إلى جد أكبر اصطبغ مع ال

م، القاعدة أ شرط أن يكون من زواج شرعي، و قد عمل بهذه ،كان الملك عاهدا للذكر الأكبر في العاهلة المالكة

عاهلة الحاكمة، للتنافس الفروع الملكية لالوندال، لكن هذا النظام عرف استثناءات تاريخية ن وأخرى كالأيبيريي

( بالرغ، من أن أخاه  Capussa( الملك بعد أخيه "كابوسه" )Lacumaozésكوماسيس" )من للك تولي "ل

 أحق بالملك منه.، و"ماسينيسان" كان يكبره في السن

  مستعملا إلى قد بقي هذا اللق(، وAguellid( أو إقليد )Guelidيد )لقد حمل الملك البربري لق  غل   

لكر ابن خلدون أنه يعادل لفظ السلطان، على أن هذا اللق  كان يمنح أيضا لقادة ليسوا العصر الإسلامي، و

ني، ولاسكندر المقداملوكا. كان هؤلاء الملوك يضعون على رؤوسه، الحلقة الملكية، لعله، اقتبسوها من خلفاء 

كنوا سالأرجواني، كما تقيدوا بنظام ملوكي محدد ومنظ،، ولبا  الو )الصولجان( كما استعملوا العصي الملكية

 القصور الفخمة، و بنو القبور الجسيمة.

قد كان الأقاليد يبسطون سلطته، على مجموعة من الأحلاف القبلية، لات التوجهات السياسية المختلفة، و و    

ة الداخلية ونها القلبي، حيث ل، يكن للملك التدخل في شئحكمها الذاتيالخاص لكل منها، و يمهاالتي كان لها تنظ

ف و الأحلا ك البربرية تلك المجموعة من المدنلا تولية إداريين مكان قادتها. كان أسا  هذه الممالالخاصة، و

ت نفسها على ، التي ساسةونيلبالتي كانت تعود للمستوطنات ا القبلية التي تدير نفسها بنفسها، خاصة تلك

ونزية للكثير منها ضرب عملتها البر السياسي البوني، بل و قد سمحها ونظامها الإداري وبسبطي ،المنوال القدي،

أن المدن الداخلية  يدلل على حك، لاتي موسع. و يبدو الخاصة، للك الذي منعته عنها قرطاجة قديما، مما

 .لاتي، و ضربت عملتها الخاصة إل حازت أيضا حكما شبه ؛شابهت هذه المدنت هذه النظ، والبربرية قد اقتبس
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من المدن النوميدية النظام الديمقراطي القرطاجي، يذكر  لسياسية قد حافظت كما اقتبست عددفمن الناحية ا     

 ،اة مدن منهعد يقد كان لها مجلس سيناتو وقادة محليين )أسباط(، وقد عرف نظام الأسباط ف (vaga)أن باجة 

  (.(volubilisبل ووجد هذا النظام في المدن الموريتانية مثل وليلي 

ق.م بأسماء الوااه   139سنة لالعاهدة  Douggaليبيه( لمدينة دوقة -تنا النقشية المزدوجة اللغة )بونيةوأمد   

شخصين كر السبطين، ولكر ليذ لأقليد ولااالألقاب الأرستقراطية لبعض وجهاء المدينة، إل فيها لكر السياسية و

رهيسي مجلس شيوخ المدينة. ومنها ألقاب مناص  ) ( وربما كانا  Mwsh" قادة الماهة" ) بالليبية  لقبا بـ

كما لكر أيضا" سبط الخمسين"، ولا يعرف نوع هذا  ليبي يصع  معرفة كيفية النطق بها.وااه ( باللسان ال

 ولكرت نقاهش أخرى بالخط. اح  شرطة المدينة حس  رأي قزالتولاه ابن إقليد، ولعله صيالواي  وقد كان 

الهيكل التنظيمي، وربما كان يمثل مجلس  لفظا، والذي يعني MIZRAHالبوني الجديد منص  " مزراح" 

 المدينة الشوري. إن كل هذا يدل على تنظي، سياسي وإداري محك، لا طابع قرطاجي بوني.

البربرية كان لها حكما لاتيا موسعا على غرار حك، الأحلاف -ر  أن هذه المدن البونيةاإن الذي يلحظه الد   

القبلية، حيث لا نلحظ وجود ممثل داه، للسلطة الملكية الكبرى في إدارة أحوال المدينة، وكان لهذه المدن من 

تبسط عليها سلطتها، الناحية السيادية، على غرار المدن القرطاجية خارج أسوارها أراضي واسعة تملكها و

 على غرار أراضي سيرته الواسعة، والتي تدخل قراها المتعددة تحت حك، مجالس المدينة.

 كما ،العصور عبرت نزاعات من أعضاهه بين لما ،لكة هش التماسكملقد كان هذا التجمع القبلي المدني للم   

 والخاضع منضبطال غير القبلي البدوي الطابع غلبة باعتبار وسيادته؛ الملكي للنظام بسهوله ضعلتخ تكن ل، أنها

 يكن ل، أن منه زاد للضع ، خرآ عنوانا اللهجات اختلاف كان كما الملك. لدوام الأسا  العنصر ،لنظامل بسهولة

 وعالخض بعدم البربر افتخار من بولبيو  لكره ما هذا يوضح ومما النظام، هذا تماسك من تشد سلطة للديانة

 المرا . صعبة قيادته، تكان لذا ملوكه،،ل

 ىعل المفروضة الضراه  من هصتلخفاست ممالكها، ةلإدار المال إلى جةاح في البربرية الملوك وكانت   

 ربماول تجارته،، عشور من التجار علىو ماشيته،، من البدوية القباهل على و زراعته،، من المزارعين الأهالي

 مع ارةلتجل فاضطروا نقدا، لا عينا كانت وعةالمجم الضراه  كتل أغل  أن باعتبار للمتاجرة، الملوك اضطر

 دع، في هانيستغلو زراعية أراضي أيضا له، كانت ربمال و نقدي، مال إلى العيني ماله، لتحويل الأخرى الشعوب

 ملكه،.

 و ونإداري أو الملك يعينون وزراء وجود ينفي إل ،المحك، بذلك يكن ل، للدولة لإداريا النظام أن قزال يرى و   

 عاهلته، ناءأبو أبناهه من الملك ينبتعي مسيرة كانت الدولة أن يرىف لكة،مالم شؤون تسيير على يسهرون كتاب

 الرواية لكرته، أصدقاء له كان كما معينة. لوااه  تحديد دون خاصة، وقاتولأ خاصة لأعمال يفوضه،
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 أموره، يف يستشيره، كان القبلية، الأحلاف رجال اركب و شيوخ من لعله، و الدولة، أمور في يعينون التاريخية

  الحروب. أثناء الجيوش قيادة أهمها و الأعمال، ببعض للقيام نه،ييع و

 سه،رح تشكل التي الداهمين، المقاتلين من فرقة جهة من ،فرقتين من مؤلفا جيشا لوكللم كان نهأ ويظهر      

 رقالف تمثل حجما أكبر أخرى فرقة و بلاده،، في المحار  مجموعة على الموزعة الشرطية قوته، و الشخصي،

 يبدو مافي لفةمؤ كانت الأولى الفرقة و نهايتها. بعد المسرحة و الممالك، بين الحروب أثناء المجندة المدنيةو القبلية

 القبلي الأصل إلى منتمية متحكمة، يةعسكر طبقة شبه ستشكل حيث الملك، إليها نتميي التي القبيلة مقاتلي من

 داهمة، يالقف كانتو صفاتها، بكل الرومانية الطريقة على عسكري فيلق الأول يوبا أسس قد و للمملكة. المؤسس

 محاولة فيو لي تيتو  لكر قد و نظامية، جيوش لإنشاء البربر ملوك سعى كما الصدارة. فيها الفرسان لفرقة كان

 الأول يوبا أن لنا لكر قد و ه،جيش في بالمرتزقة بعضه، استعان كما ،رومان مدربين عدةبمسا للك فاقصس الملك

 له. شخصي كحر  اليغ و اسباني فار  ألفي من فيلقا أسس قد

 تلبي لا ،ضعيفة هبخصوص معلوماتنا تبقى البربرية للممالك السياسيو الاجتماعي النظام عن قيل مهماو     

 النص هذا من المستمدة التاريخية المجازفات عن بعيدا ،حياديةو بدقة خصوصياتها لمعرفة لباحثينا اتتطلع

 على القبلي لطابعا أثر هو سبق ما كل خلال من لنا تتمثل التي ةالرهيس الحقيقة و الأثرية. النقشية تلك أو التاريخي

 تلك في اجيةالقرط الحضارة أثر هي الثانية الحقيقة و مقتضاه، على التاريخي التفسير نزلتفي لاك،و النظام هذا

 في مبالغة وأ النفي في إيغال دون ،مقتضاها على أيضا التاريخي التفسير يتنزلف ،منها السياسية خاصة النظ،

 الإثبات.

 اهـ.                                                                                  
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